
انفراجــــــــة في الأفــــــــق: طهــــــــران تبــــــــدي
يكا استعدادها للحوار مع أمر

, مايو  | كتبه عماد عنان

حالــة مــن القلــق تخيــم علــى الأجــواء في الــشرق الأوســط وســط قــ طبــول الحــرب المدفوعــة بــإدارة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع الهجمات – مجهولة المصدر – على الناقلات وخطوط

أنابيب النفط السعودية والإماراتية، وإن اتهمت الرياض وأبو ظبي طهران بالضلوع خلفها.

حالــة مــن احتبــاس الأنفــاس يحياهــا الــشرق أوســطيون وســط اســتمرار دفــع واشنطــن بعتادهــا
العسكري إلى المنطقة خاصة بعد موافقة دول الخليج على طلب أمريكا إعادة الانتشار لقواتها، الأمر
الذي فسره البعض بنذير قرب اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران التي لا تكف هي

الأخرى عن توجيه التهديدات ليل نهار حال التفكير في شن هجوم ضدها.

بــالأمس ولأول مــرة منــذ تصــعيد التــوتر خلال الأســبوع الأخــير أظهــرت طهــران بــادرة انفتــاح لإجــراء
مفاوضــات مــع واشنطــن رغــم النــبرة الساخنــة مــن الطــرفين، وذلــك حين دعــا رئيــس لجنــة الأمــن
القــومي والســياسة الخارجيــة في البرلمــان الإيــراني، حشمــت الله فلاحــت بيشــه، إلى عقــد مفاوضــات

أميركية إيرانية في قطر أو العراق، لإدارة التوتر بين البلدين.  

الدعوة وإن لم تترجم بعد على أرض الواقع إلا أنها تعد نقلة نوعية في مسار الحراك قد يضفي شيئًا
مــن التهدئــة علــى الأجــواء الملتهبــة خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، تزامــن ذلــك مــع  تسريبــات متعــددة،

كشفت أن عدم رغبة الرئيس الأمريكي في خوض حرب مع طهران في الوقت الراهن.
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یگران ثال برای بالاترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده اند اما باز
ویران کردن بخش بزر از دنیا عجله دارند.باید یک م قرمز در عراق یا قطر از

مسولان دو طرف تشکیل شود.کار ویژه این م مدیریت تنش است.

drfalahatpishe) May 17, 2019@) حشمت الله فلاحت پیشه —

حرب كلامية

تأتي مؤشرات التهدئة وسط تصعيد غير مسبوق للحرب الكلامية بين البلدين، ففي الوقت الذي تعزز
فيه واشنطن إمكانياتها العسكرية في الشرق الأوسط، وسط دفع قوي من حلفائها الخليجيين على
وجــه التحديــد بــضرورة شــن حــرب ضــد طهــران، إذ بالقائــد العــام للجيــش الايــراني اللــواء عبــدالرحيم
موسوي يهدد بان ما سماه “العدو” سيتلقى ردًا “يجعله نادما لو ارتكب اي خطأ استراتيجي” وفق

ما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية.

موسوي وخلال اجتماع عقده أمس الجمعة في مقر ‘ذوالفقار’ الاستراتيجي لبحث اوضاع وجهوزية
قــوات الجيــش المتواجــدة في مختلــف منــاطق البلاد، قــال إن “جميــع وحــدات الجيــش اليــوم تتمتــع
يــة معنويــة وقتاليــة كاملــة وفيمــا لــو ارتكــب العــدو اي خطــأ استراتيجــي وفي الحسابــات فــانه بجهوز

سيتلقي ردًا يجعله نادما على فعلته”

عدد من المحللين ذهبوا إلى أن التصعيد المتبادل بين أمريكا وإيران ليس سوى
مسرحية يشارك فيها ممثلون متعددو الجنسيات

وفي السياق ذاته هدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار،بأن “الصواريخ الإيرانية القصيرة
المدى يمكنها الوصول إلى السفن الحربية الأميركية في الخليج وأن أمريكا غير قادرة على تحمل حرب
جديــدة”، مضيفًــا أن الولايــات المتحــدة غــير قــادرة علــى تحمــل تكــاليف حــرب جديــدة والبلاد فهــي في

وضع س من ناحية القوة العاملة والظروف الاجتماعية” على حد قوله.

يــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الايــراني محمد جــواد آذري جهرمــي، مــن مســتشاري كمــا ســخر وز
ترامــب وطبيعــة المعلومــات الــتي يــزودون بهــا رئيســهم، واصــفا إيــاهم بــانهم “مصــدر الاخبــار المزيفــة
يــدة لــه كتــب مخاطبــا الرئيــس الأمريــكي : ان مســتشاريك هــم مصــدر ‘فيــك و’فيــك نيــوز'” وفي تغر
نيوك’، مردفا القول: يبدو انه يخاف حتى من ظل نفسه، ناصحا – بسخرية – قناة’فوكس نيوز’

يبية لمستشاري ترامب الذين وصفهم بالحمقى. وبرنامج ‘فوكس آند فريندز’ بتنظيم دورة تدر

https://twitter.com/drfalahatpishe/status/1129343217479094272?ref_src=twsrc%5Etfw
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رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه

ضغوط لا حرب

عدد من المحللين ذهبوا إلى أن التصعيد المتبادل بين أمريكا وإيران ليس سوى مسرحية يشارك فيها
ممثلـــون متعـــددو الجنســـيات حســـبما نقلـــت The New York Times الأمريكيـــة عـــن الســـياسي
الأردني رحيل غرايبة الذي أضاف أن تلك الأحداث «ليست سوى حيل لممارسة مزيد من الضغوط

على إيران».

أما الناقد السينمائي المصري، جوزيف فهيم، فأشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب
قنا كل ما قاله ترامب لزوبعة التهديدات التي تفضي في نهاية الأمر إلى لا شيء، مضيفا: «لو كنا صد
يـا الشماليـة والمكسـيك»، وتـابع: خلال السـنوات الثلاث الماضيـة، لكـانت هنـاك حـرب مـع الصين وكور
«الرجل مزحة، إنه غير جاد. لا نعرف ما إذا كانت هذه التهديدات شيئاً نصدقه، أم أنها مجرد أحد

أعماله المثيرة»، بحسب الصحيفة الأمريكية.

كيدهم يتزامن هذا الرأي مع ما نقلته مجلة “تايم” الأميركية عن بعض مسئولي البنتاغون بشأن تأ
عـدم وجـود خطـة فعليـة قابلـة للتنفيـذ لمواجهـة إيـران علـى عكـس مـا يثـار بـأن خطـة الحـرب قـد تـم
وضعها، فيما أشار أحد الضباط “يتطلب ذلك معرفة ما هو الأمر الذي ينبغي استهدافه، هل هي
يـا أو في مكـان قـوات إيـران العسـكرية أم يتعلـق الأمـر بمليشيـا؟ هـل العـدو موجـود في العـراق أو سور
آخـر؟ هـل يتعلـق الأمـر بسـيارة مفخخـة أم بصـواريخ أم بتهديـد إلكـتروني؟ وهـل هنـاك أدلـة موثوقـة

تربط أي هجوم بالحكومة الإيرانية بحيث تكون الأهداف داخل إيران مشروعة؟”.

استبعاد نشوب حرب في المنطقة يبدوا أنه رأي بعض التيارات السياسية في الداخل الإيراني كذلك، إذ
نفى عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني “البرلمان” مجتبى ذو النور وجود اي مؤشرات تلوح في

https://www.nytimes.com/2019/05/16/world/middleeast/iran-war-fears.html
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الافــق حــول وقــوع حــرب في المنطقــة، قــائلا في كلمــة لــه في صلاة الجمعــة أمــس أنــه “إذا ارادت اميركــا
استخدام معداتها العسكرية في الخليج لمهاجمة ايران فإنها ستتحول الى تلال من الرماد”

وأضـــاف في كلمتـــه أن الرئيـــس الامـــيركي ترامـــب لايرغـــب في شـــن الحـــرب علـــى ايـــران، واصـــفا إيـــاه
بــ”التاجر”الذي يسـعى لتحقيـق مصـالحه، كاشفـا أن التهديـدات القائمـة بين اميركـا والصين  ليسـت
ســوى مــن أجــل نيــل الامتيــازات، كمــا وصــف الخلافــات مــع اميركــا بالجــادة “لكــن معظــم المســؤولين

الاميركيين لايوافقون على اي قرار بالحرب مع ايران الاسلامية”.

يض سعودي إماراتي إسرائيلي تحر

رغــم التنديــد الواضــح باحتماليــة شــن أي مواجهــات عســكرية في المنطقــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي
وروســيا والصين وغيرهــا مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الــتي طــالبت الجميــع بضبــط النفــس إلا أن
فكرة توجيه ضربات لطهران لا تحظى إلا بدعم  دول هم السعودية والإمارات وإسرائيل حسبما

ير لها أمس الجمعة. ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقر

الصـحيفة أشـارت أنـه ليـس مـن قبيـل الصدفـة أن هـذه البلـدان لجـأت إلى الـبيت الأبيـض منـذ تـولي
ترامب منصبه في يناير/ ، حين رأت أن الإدارة القادمة ستكون حليفة ضدّ إيران، فيما كشفت
ية عن غضب الرئيس الأمريكي إزاء مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بسبب سياسته الصقور

مع طهران، وأنه يبحث عن صفقة معها يضغط بها عليها على مائدة التفاوض.

كما نقلت بعض التصريحات السعودية التي تنم عن رغبة حقيية في الدفع نحو حرب محتملة، على
ير الدفاع السعودي وشقيق ولي العهد، محمد بن سلمان، رأسها ما أدلى به خالد بن سلمان، نائب وز
بأن الهجوم بطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية الذي تبناه الحوثيون في اليمن تمّ

بأوامر من طهران.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-risks-credibility-with-policy-that-veers-between-threats-and-inaction/2019/05/17/e6585d56-77fa-11e9-bd25-c989555e7766_story.html?utm_term=.73cf417037be


مستشفى حربي أمريكي مجهز يصل إلى الخليج

هذا بخلاف ما أوردته صحيفة “عرب نيوز” السعودية في نسختها الإنجليزية بأنه ينبغي على الولايات
المتحدة تنفيذ “ضربات جراحية” ضد إيران، انتقاماً من التحركات الأخيرة المنسوبة إلى طهران، معتبرة

ية يمكن أن تكون نموذجاً لذلك. أن الضربات الأميركية في سور

الصحيفة التي تعبر في كثير من محتواها عن وجهة النظر الرسمية السعودية في افتتاحيتها قالت إن
”وجهة نظرنا هي أنه ينبغي أن يُضربوا بقوة. ندعو إلى رد فعل حاسم وعقابي لما حدث حتى تعرف

إيران أن أي تحرك تقوم به ستكون له عواقبه“.

رغم الضغوط على  ترامب من قبل بعض أعضاء إدارته بجانب حلفاءه في
الشرق الأوسط إلا أن خيار التفاوض من المرجح أن يكون الخيار المتاح لكل من

واشنطن وطهران على حد سواء

الدخول في المفاوضات

تشــير بعــض المصــادر إلى أن هنــاك محاولــة للوساطــة مــن الجــانب الســويسري للتواصــل بين طهــران
وواشنطـن، هـذا بخلاف مـا أبـداه رئيـس لجنـة الأمـن القـومي والسـياسة الخارجيـة في البرلمـان الإيـراني
بشأن ترشيحه قطر والعراق كمكان لبدء عملية التفاوض، يتطابق ذلك مع ما قاله مسئول كبير في
إدارة ترامـــب بـــأن بلاده “في انتظـــار تواصـــل إيـــران، لكـــن لم تصـــلها منهـــا أي رسائـــل بعـــد تشـــير إلى

استعدادها لقبول مفاتحات ترامب بعقد محادثات مباشرة”.

https://www.arabnews.com/node/1497651/editorial


المسئول الذي رفض ذكر اسمه وفق ما أشارت “الجزيرة” أضاف لمجموعة صغيرة من الصحفيين
“نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات”، داعيا ترامب والسلطات الإيرانية إلى

إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي، في محاولة لتخفيف مخاوف التصعيد.

كد السفير الايراني حميد بعيدي نجاد، أن “ايران لا تسعى لاشعال فتيل الحرب وفي الجهة الأخرى أ
مع اميركا الا ان الشعب الايراني على استعداد لدفع ثمن المقاومة عبر الوقوف امام أمريكا” مضيفا
“لقد منحنا فرصة عام للاطراف الاخرى لحل المشاكل الحاصلة في الاتفاق النووي لكننا توصلنا الان

الى نتيجة بانه لو لم نقم باجراء مناسب فان الاتفاق النووي سينهار”

يــد مــن الاجــراءات غــير يكــا لــو ســعت وراء المز وأشــار في  تصريــح ادلى بــه لاذاعــة “بي بي سي”  أن “أمر
ــا ــا لا نســعى لاشعــال الحــرب لكنن ــى الوقــوف امامهــا، انن ــا عــازمون عل ية فانن ــة والاســتفزاز ي الضرور
سنصــمد امــام اميركــا ونــدفع ثمــن المقاومــة” مؤكــدًا علــى ســعي بلاده لإرســاء السلام والاســتقرار في

منطقة الشرق الاوسط على حد قوله.

وعلـى الأرجـح ورغـم الضغـوط علـى  ترامـب مـن قبـل بعـض أعضـاء إدارتـه بجـانب حلفـائه في الـشرق
الأوسط إلا أن خيار التفاوض من المرجح أن يكون الخيار المتاح لكل من واشنطن وطهران على حد
سـواء، في ظـل رفـض دولي واضـح إزاء هـذا التصـعيد الـذي ربمـا يشعـل سـوق الطاقـة وينسـف حالـة
الاستقرار الدولي التي ينشدها الجميع، وتبقى الحرب الكلامية وسيلة للحصول على أقصى مكاسب

ممكنة يدعم بها كل فريق موقفه على مائدة الحوار.
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